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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

رؤيا الرئيس بوش ب= الحلم والكابوس

كثيرون من الـصهاينة انزعـجوا عـندما استمعوا إلى خـطاب الرئـيس بوش يوم 24/6/2002 قد يـكون الـ
) تان: من أجل مـصلحة اUنـسانية S بد من تغـير اMمور في الـشرق اMوسط... ورؤيتي هي دولـ وهو يـقول 

).1 (تعيشان جنبا إلى جنب في س[م وأمن)

استمرار تفـشي تـلك الـرؤيا مع مطـلع الخـطاب ولـكن  من الفلـسطينيe فـرحوا  كـما ان الـكثيرين 
ومتطلباتها جعل اMمور أكثر وضوحا. فالرؤيا ليست من عند اl. وانما هي وهم صهيوني يبحث عن طريق

" تــورع الرئـيس بوش ان" ولم يـ إسرائيل  يل أرضك يا  فرات إلى النـ من الـ قديم  يق الحـلم الـ يـهدف إلى تحقـ
بذلك. وأن له  مدينا  شارون  ها. وان  إسرائيل وحمايتـ صلحة  أجل مـ من   Sعراق ا غزو الـ قام بـ ما  انه  لن  يعـ
الدولة الفلسطينية التي بدأت الدوائر اSستراتيجية اMمريكية تمهد لها مباشرة بعد خطاب بوش أصبحت

اwن قيد التنفيذ بعد مرور أكثر من عام على انط[قها.. وعبــورها خارطة طريق الدمار الشامل.
 باقتراح امريكي قبل اع[ن بوش روياه2002 في آذار1397 كان مجلس اSمن فد اصدر قراره رقم

إن مجلس اDمن،(حيث نص الفرار كما يلي:  
 ) ،1973 (338 ) و1967 (242  الى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وS سيما القرارينإذ يشير

بـاً الى جـنب ضمن حدود آمنةوإذ يؤكد تان، إسرائيل وفلسطe، جنـ  رؤية تـتوخى منطـقة تعـيش فيـها دولـ
ومعترف بها،

لق بالغ القـ سبتمبر،/وإذ يـساوره  لول نذ أيـ عت مـ التي وقـ أساوية  نف ا�ـ أحداث العـ استمرار  ،2000  إزاء 
وبخاصة الهجمات اMخيرة وتزايد عدد اUصابات،

 على ضرورة أن تكفل جميع اMطراف ا�عنية س[مة ا�دنيe،وإذ يشدد
 على ضرورة احترام قواعد القانون اUنساني الدولي ا�عترف بها عا�يـاً،وإذ يشدد أيضـاً

يات ا�تــحدة اMمريكــية، واSتــحاد الــروسي، وإذ يــرحب Sللو eالخــاص eبالجهود الدبلومــاسية للمبــعوث
في وعادل ودائم  شامل  س[م  الى تحقـيق  مم ا�تـحدة، الرامـية  وروبي، وا�نـسق الـخاص ل� Mتـحاد اSوا

 على بذل هذه الجهود،وإذ يشجعهم الشرق اMوسط،
 بمساهمة اMمير عبداl ولي عهد ا�ملكة العربية السعودية،وإذ يرحب

ستفزازيـطالب.1 Sرهاب وا Uذلك جمـيع أعـمال ا في  بالوقف الـفوري لجمـيع أعـمال العـنف، بـما   
 والتحريض والتدمير،

في تنفــيذ خــطة عــمل تينــيت يدعو.2 الى التــعاون  سرائيلي والفلــسطيني وقادتهــما  Uا eالــجانب
 وتوصيات تقرير ميتشل بهدف استئناف ا�فاوضات بشأن التوصل الى تسوية سياسية،
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وقفيـعرب.3 الى مـساعدة الطرفـe عـلى  ية  عام والجـهات اMخرى الرامـ يده لجـهود اMمـe الـ عن تأيـ  
العنف واستئناف عملية الس[م.

واضحة ونصـوصه رؤيا يـجد جذوره الـ فوري للـ يذ الـ قرار اMمريـكي للتنفـ فوح من روائح دوائر الـ ما يـ
24/6/2002 الصريحة في خطاب الرئيس بوش يوم

( )2 (الس[م يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة حتى يمكن للدولة الفلسطينية ان تولد(

هذا ما قاله الرئيس بوش والذي يترجم اليوم من خ[ل الحديث عن مشكلة ازدواجية السلطة لدى
صراع بـe منظـمة التحـرير ما يـسمونه الـ  eشرخ بـ وإحداث الـ في محـاولة الفـصل  سطيني  شعب الفلـ الـ
الفلـسطينية وبرنامجـها الـثوري. وبـe الـسلطة الوطنـية وبرنامجـها. ا�عـتدل وتـحاول اUدارة اSمريكـية أن
تم تة، ويـ بل اSم[ءات اUسرائيلية ا�تعنـ امج بقـ صالح برنـ صراع لـ أساس حـسم الـ لى  شاطاتها عـ مارس نـ تـ
سطينية ية الفلـ لى الحـركة الوطنـ ضاء عـ أجل القـ من  سطينية  دولة الفلـ دسم الـ في  صهيوني  سم الـ إدخال الـ
ـية ـقوى الوطنـ دني الفلــسطيني والـ ـمع ا� وقوى ا�جتـ ـسطينية  ـها منظــمة التحــرير الفلـ التي تمثلـ ـوحدة  ا�ـ

.eس[مية في فلسطUوا
لقد كان تسليط أضواء الدعاية الصهيونية على اMخ أبو عمار Sنه رفض اSنصياع �طالب أمريكا
حق دانة  U ثوابت الوطنـية. ورفـضه عن الـ سطينية او التـنازل  ية الفلـ حرب اMهلـ نار الـ وإسرائيل بـإضرام 

يدعو الــشعب( انه  في خــطابه  بوش  رهاب الــصهيوني. وأعــلن  Uحت[ل واSضد ا ـاومة  اSنتفــاضة وا�قـ
).3 (الفلسطيني إلى انتخاب قادة جدد S يساومون باستخدام اUرهاب)

يادة كانت ردة فـعل الـشارع الفلـسطيني الـرفض الحـاسم �ـقوSت بوش. والتأكـيد عـلى التمـسك بالقـ
ية، والرئـيس ا�نتـخب ها اMخ أبو عـمار الرئـيس ا�نتـخب مبـاشرة للـسلطة الوطنـ الـشرعية ا�نتخـبة التي يمثلـ

من ا�جلس الوطني لرئاسة اللجنة التنفيذية �نظمة التحرير الفلسطينية ولدولة فلسطينية.
واعتمد شارون على كلمات بوش ا�ؤيدة له بالقيام بكل جرائمه تحت عنوان حق الدفاع عن النفس.
ركان Mحد اع[ن  نـوايا رئـيس ا إلى  أبو عـمار  وقام باقتـحام ا�قاطـعة حـيث تـضيق الحـصار عـلى اMخ 

الجديد يعلون بتدمير ا�قاطعة على رأس من فيها.
.. ليلة فرض فيها الشعب الفلسطيني إرادته بتكريس انتخابه ل�خ أبو عمار2002  أيلول20 كانت ليلة

رئيسا للسلطة الوطنية ورمزا وطنيا شرعيا �سيرة الحركة الوطنية الثورية الفلسطينية. كانت الجموع التي
تحركت عند منتصف الليل لتحيط با�قاطعة باSwف تؤكد للعالم زيف الديمقراطية اMمريكية. وكان التراجع
اMمريكي الذي احتاج إلى وضع اSستراتيجية الراهنة. استراتيجية تهميش الرئيس عرفات ومحاولة حسم
وامر مازن يمـكن أن يلـعب دورا تابـعا مطيـعا ل� أبو  الوزراء. معتـقدين ان اMخ  الـصراع لـصالح رئـيس 
من بـناء جـسور بـe مرتـشe ومستـسلمe يقبـلون ما تحمـله اUمكانـيات اMمريكـية  ومن خ[ل  اMمريكـية. 

بالدولة ا�سخ ا�تصلة كانتوناتها من خ[ل أنابيب اMنفاق أو بالونات الجسور الواهية.
وتقوم الخطة اMمريكية بعد ان قطعت خارطة الطريق شوطا طوي[ في التزام فلسطيني من جانب
إسرائيلية من التــزامات  في خــارطة الطــريق  ما  سرائيلي لــكل  Uمن الــجانب ا صارخ  واحد.. وانتــهاك 

واستحقاقات فلسطينية على الشكل التالي:
امة دولة فلـسطينية خ[ل عام.1  او قـبل ذلك بحـيث تـكون بدون حدود ودون اSهتـمام بالتـوصل2005 اقـ

إلى حل لقضايا الوضع الدائم. ودون اSعتماد على موقف إسرائيلي ملتزم بالشرعية الدولية على
صعيد ا�ستوطنات او القدس او حق العودة.

ستلم.2 التي ستـ وحدها  ها  في مؤسـسات الحكـومة وانـ دولة  هذه الـ في  اسية  سلطة السيـ ستقر الـ ستـ
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ا�ساعدات وتوزعها وتكون سيطرتها الكاملة على جميع الوزارات وخاصة وزارتي ا�الية والداخلية
ويكون رئيس الوزراء هو السيد ا�طلق في التنفيذ.

يات النـهوض بدوره كرئـيس.3 غاء منـصب الرئـيس او تـحويله إلى رمز فـخري وتحجـيم إمكانـ سيتم الـ
�نظمة التحرير الفلسطينية التي يجب ان تختفي.

صرف عـلى.4 خارج والـ في الـ سفراء  الوزراء مـسيطرا عـلى تعيـe الدبلومـاسيe والـ سيكون رئـيس 
البعثات والسفارات.

الوزراء.5 يس  يد رئـ خارج بـ الداخل او الـ في  سواء  صلية  اصب الهـامة وا�فـ في ا�نـ نات  كون التعييـ تـ
دولة. ويتطـلب امة الـ ية عـلى طـريق إقـ بـوصفه ا�ـسؤول الوحـيد عن السيـاسة الخارجـية للـسلطة الوطنـ
امج منظـمة لتزمe ببرنـ ير مـ اسيا وغـ وياء سيـ وية مؤسـسات الـسلطة والـسيطرة تعيـe أشخاص أقـ تقـ
التحرير. كما يتطلب إقالة أو اSيحال على ا�عاش Mشخاص الحرس القديم ا�والي �نظمة التحرير

ولحركة فتح. وتستعد اUدارة لترشيح أشخاص مناسبe لتولي ا�ناصب الحساسة.
ساعدات اSقتـصادية.6 من خ[ل ا�ـ ية  سطينية الحكومـ وية ا�ؤسـسات الفلـ حدة بتقـ ستقوم الوSيات ا�تـ

واUنـسانية ا�وجـهة بحـيث تـكافئ اMصدقاء. وتـعاقب اMعداء وستقوم الوSيات ا�تـحدة، بخـلق فرص
فة التي ستقـضي عـلى وية اذرع اMمن ا�تخلـ عـمل ووظائف Uنـعاش وازدهار اSقتـصاد وتعـزيز وتقـ

بؤر اUرهاب.
ستحقق الحـلم الفلـسطيني.7 بوش  رؤيا الرئـيس  من   –تعتـقد اUدارة اMمريكـية ان خطتـها ا�نبثـقة 

أهداف إسرائيل وخـاصة  ها تـستجيب �ـطالب  الوقت فانـ وفي نـفس  دولة.  بتقـرير ا�ـصير وقـيام الـ
سطينية العـسكرية ا�ـوحدة وا�عـارضة ية الفلـ وإزالة الحـركة الوطنـ حالم بتحطـيم عـرفات  شارون الـ

للمشروع الصهيوني.
إسرائيل.8 سيجبر  تدال  حو اSعـ سطينية نـ يادة الفلـ ية القـ في بنـ ير  بان التغـ ية  تنطـلق اUدارة اMمريكـ

با�قابل على اSعتدال بعد ان تكون قد تخلصت من برنامج م. ت. ف وكذلك من خطر العراق.
ويراهن اMمريكان على تبني اMخ أبو مازن لخطتهم الجهنمية باعتباره احد مؤسسي فتح ويشكل.9

الجسر بـe القـيادة القديـمة ا�تطـرفة والقـيادات الشابة ا�عتدلة التي ستساعدها اUدارة في تسلم
 ويشير بعض ا�راقبe في اUدارة ان محـاولة استقالة أبو مازن من منصبه في2004 السلطة عام

حركة فتح يرتبط بشكل مباشر بخطة اUدارة الهادفة إلى دفع أبو مازن لتشكيل حزب جديد يقوم
دولة ثاق الـ عد انبـ مة التحـرير بـ مع منظـ ريدونها ان تت[شى  التي يـ ورية  تح الثـ قاض حـركة فـ لى انـ عـ

الجديدة ا�مولة جيدا والتي ستجذب كوادر وأعضاء فتح إلى أحضان الطبقة الحاكمة الجديدة.
إلى.10 جوء  في حـماس والجـهاد دون اللـ طرف  يار ا�تـ وقف التـ لى  قادر عـ مازن  أبو  قد اUدارة ان  تعتـ

تفكيك البنى التحتية بالقوة وانما بجلبهم نحو ا�شروع السياسي اMمريكي الجديد وخاصة بعد ان
عات مع تطلـ قاد S ينـسجم  رة.وهو اعتـ سيطـ استطاعت الـ قد  ومة  كون الحكـ ضعفت وتـ قد  تح  كون فـ تـ

 شارون  الهادفة الى إشعال نار الحرب اMهلية التي يرفضها ابو مازن بشكل مطلق.

ستطلب اUدارة اMمريكية من الحكومة اUسرائيلية أن تقوم بعملية استفتاء حول الدولة الفلسطينية.11
eلذكر القدس او ا�ستوطنات او ال[جئ S4 (فقط دون التطرق لحدودها و.(

هذه ا�[مح البارزة للخطة تأتي انسجاما مع رؤيا الرئيس بوش واMهداف التي دفعته Sستحضار
وتدميرا للحــركة الوطنــية التي تجــعل منــها خــدمة للحــركة الــصهيونية  كل الــشروط  ووضع  هذه الــرؤيا 

الفلسطينية.فقد جاء في خطابه ما يلي:
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اذا قام الشعب الفلسطيني بنشاط �تابعة هذه اMهداف فان أمريكا والعالم سوف يدعم جهودهم(
فاق بنـشاطه... واذا حـقق الـشعب الفلـسطيني هذه اMهداف فانهم سيكونون قادرين عـلى التـوصل إلى اتـ

).5 (مع إسرائيل ومع مصر واSردن على اMمن والترتيبات اMخرى من اجل اSستق[ل)

عـندما يـصبح( شارون  شروط  وهي نـفس  رؤياه S تتحـقق مجـانا وانـما بـشروطه  بوش ان  ويـؤكد 
فان هم،  مع جيرانـ ية جـديدة  بات أمنـ فة، ومؤسـسات جـديدة، وترتيـ سطيني قـيادة جـديدة مختلـ شعب الفلـ للـ
الوSيات ا�تحدة ستدعم انشاء دولة فلسطينية تكون حدودها ومظاهر سيادتها مؤقتة حتى يتم حلها كجزء

).6 (من التسوية الشاملة في الشرق اMوسط)

وشارون يرى ان ذلك الحل يحتاج إلى عقود وعقود وستظهر رؤيا بوش على حقيقتها كابوس على
صدر الشرق اMوسط.

قدوعـلى رؤياه عـلى خـارطة الطـريق، فـ يق  الدول والهيئات لتحقـ بوش اSستعانة بـ اولة  من محـ رغم   الـ
إلى إضافة  ارطة.  لى الخـ ظات عـ سلة تحفـ من خ[ل سلـ ارطة  أمام الخـ طع الطـريق  شارون ان يقـ استطاع 
واضح. واقع الـ هذا الـ صري.  صل العنـ ضم والفـ هب والـ سور النـ وهو  قاطع الطـريق العمـلي عـلى الخـارطة 
الوطني واقع  استنهاض الـ استدعت  التي  هي  صيل  شرح او تفـ إلى  التي S تحـتاج  ؤامرة ا�فـضوحة  وا�
وهي ليـست جـديدة فـهي قدرا  وعدم التـسليم للمخطـطات اUمبريالـية الـصهيونية فـهي ليـست  النـضالي 
مستمرة مع بداية القرن ا�اضي وS يزال شعبنا، شعب الجبارين قادرا على مواجهتها وتحديها والصمود
.eتـستك Sو eتلـ S التي شعبية  ورية الـ ية الثـ باUرادة الوطنـ ها  ها وهيمنتـ جبروت قوتـ ها وإجـهاض  في وجهـ
لب التي تغـ بالقيم  سك  الذات والتمـ لى  سمو عـ حرص والـ من الـ زيد  إلى ا�ـ هذه ا�رحـلة بحـاجة  في  ها  ولكنـ
ا�صلحة العامة على ا�صلحة الخاصة. فاUغراءات وسياسة الترغيب والترهيب التي استطاعت أمريكا ان
رباط طوSت والـ جح عـلى ارض البـ ها ان تنـ شعوب والحكـومات S يمـكن لـ عض الـ لدى بـ في تطبيقـها  جح  تنـ
الوطني واضحا للــوحدة الوطنــية وللمــوقف  قد أعــطت زخــما  فات  من كــبوة اSخت[ وخــاصة ان الــصحوة 
يادة عالم بـشكل واضح من خ[ل الهـدنة بان الـشعب الفلـسطيني والقـ النـضالي الذي يـعرض نفـسه عـلى الـ
الفلسطينية يتمسكان بحق تقرير ا�صير وبتحقيق الس[م على أساس قرارات الشرعية الدولية وان القيادة
عالم أن لى الـ جب عـ التي يـ وهي  س[م  سيرة الـ زمة بمـ يادة ا�لتـ هي القـ مار  أبو عـ اسة اMخ  سطينية برئـ الفلـ
وشاتي[. وقبـية صبرا  سفاح  شارون  التي يمثلـها  يس بقـيادة الكـيان الـصهيوني الراهـنة  يتمـسك بـها ولـ
هو ا�جتــمع ـفة  له قــيادة جــديدة ومختلـ الخ. فــالذي يــستوجب ان تــكون  ورفح..   eومخــيم جنــ eونــحال
اطر منظـمة من خ[ل تعـزيز  الذي يـعزز الـيوم قـيادته الجماعـية  سرائيلي ولـيس الـشعب الفلـسطيني  Uا
وقوى س[مية  Uالتي تـضم جمـيع الـقوى الوطنـية وا التحـرير الفلـسطينية بـإطار القـيادة الوطنـية ا�ـوحدة 

سطينية. ية ومنظـمة التحـرير الفلـ سلطة الوطنـ جانب الـ إلى  مع ا�دني  يسا�جتـ شارون لـ كثيرون ان  قول الـ يـ
لديه مشروع سياسي.. وهذا ا�وقف ينطلق من فهمهم �شروع يمكن اSتفاق عليه مع الشعب الفلسطيني
ـقه ـكن تحقيـ ـامل.. S يمـ ـاسي متكـ ـشروع سيـ صاحب مـ انه  ـؤكد  ـقة تـ ـكن الحقيـ ـسطينية. ولـ ـيادة الفلـ والقـ
با�فاوضات الندية وانما باSكراه. ففي الوقت الذي لم يستطع اSخ ابو عمار ا�وافقة على مقترحات كلنتون

من  % من مساحة الضفة الغربية في حe هي في95 التي تعـطي اSنطـباع الـخادع عـلى اSنـسحاب 
من الـضفة  % التي هي ا�ساحة من البحر ا�يت واصبع اللطرون وا�نطقة الحرام18 الحقيـقة تقتـطع 

 % فقط من مساحة الضفة الغربية. وهذه ا�ساحة معرضة77 %  وتساوي88 %  من ال95والـقدس فتـكون ال
 % وهي تشكل مساحة ا�ناطق69  سنة ليبقى فقط999 %  �دة3 %  تأجير5 للنقص من خ[ل ا�طالبة باقتطاع

% لتشكل اربعة كانتونات معزولة27 %  اضافة الى42  وتعادلA-B التي تم اSنسحاب الكامل او الجزئي منها
عن بعضها البعض ث[ثة في الضفة الغربية والرابع في قطاع غزة.

هذا العرض لم يكن فرصة ذهبية كما يدعي البعض، وخاصة اولئك الذين يعتقدون ان ما يطرحه
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شارون السيـاسي يـقوم عـلى اSكتـفاء بـما يـتم بد مـنه. فمـشروع   S قدر هو  من سيـاسة الـقوة  شارون 
 % مع بعض التحسينات على ان تبقى القضايا الخاصة بالوضع النهائي خاضعة42 اSنـسحاب مـنه وهو

للمفاوضات في مرحلة انتقالية طويلة اSمد وخاضعة �واقف شارون والليكود وSرائهم ا�عهودة.
عده شارون إجـتذاب اSنتفـاضة الـشعبية الى ساحة ا�واجـهة العـسكرية ومن بـ استطاع باراك  قد  لـ
حيث يغيب التكافؤ. فاSنتفاضة باعتبارها تعبيرا عن ضمير الشعب بهيئاته ا�دنية والرسمية وقواه الوطنية
ـربي ـعا�ي والعـ ـعام الـ الرأي الـ ـسب  ـسعى لكـ ـية وتـ بالثوابت الوطنـ ـساس  ـرفض ا�ـ التي تـ س[مية،  Sوا
واSس[مي، وكذلك الرأي العام اSسرائيلي الذي يدفع ثمن حماقات شارون وباراك. ومن الضروري هنا
حق ا�قـاومة ا�ـشروع Sنـهاء مع  سلمية تتكـامل  يات ا�دنـية الـ شعبية والفعالـ التأكـيد عـلى ان اSنتفـاضة الـ
ها تـقوم الـدولة لة، عليـ ية كمـناطق محتـ اSحت[ل واSستيطان وخـاصة في ا�ـناطق التي تقـرها الـشرعية الدولـ

.1967 الفلسطينية بما فيها عاصمتها القدس ا�باركة في حدود الرابع من حزيران

ية اتجـاها يـفرض ردود الفـعل ها ا�دنـ اخذ التـصعيد العـسكري اSسرائيلي ضد اSنتفـاضة وفعالياتـ
. واصبحت العسكرة1948 العسكرية، سواء ضد الجيش او ا�ستوطنe او ا�دنيe في اSراضي ا�حتلة عام

ناطق. وتـحول يات وا�ـشاركات الـشعبية في كثير من ا�ـ غالب في ا�واجـهة. وتراجـعت الفعالـ طابع الـ هي الـ
طرق لى الـ لة عـ سيطرة الكامـ الى الـ عدو  عت الـ كافئة، دفـ ير متـ سكرية غـ تال ومواجـهة عـ ساحة قـ الى  الوطن 
وتقطـيع الوطن الى اش[ء، ظـانا انه بهذا يمكن ان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني. وقد استمر الـصمود
يادات واعادة احت[ل كوادر والقـ ياSت الـ تل والدمار واغتـ اومة واSنتفـاضة رغم كل ظروف الحـصار والقـ وا�قـ

ناطق  ) والسيطرة على كل مفترقات الطرق. ولكن مثل هذه ا�حاوSت لم تفت من عضد الشعبA         (�ـ
الفلسطيني وسلطته الوطنية وقدرتها على الصمود والتصدي. وظل شارون الذي حظي برعاية خاصة من
به Sنـجاز مهـمة تدجe الـشعب الفلـسطيني والـسلطة في ا�ئة يوم حكـومة بوش، فالـضوء اSخـضر الذي طلـ
اSولى من حكمه تحولت الى شمس خضراء ساطعة لي[ ونهارا والى اجل غير مسمى، وخاصة بعد تبني
ها استمرار عـلى خرقـ قادرا بـ شارون  كان  التي  هادئة  ايام الـ ية الـسبعة  وها Mحجـ ية ومبعوثـ اSدارة اSميركـ
جانب من الـ هدوء  اسابيع  بل  اسبوع  من  اكثر  مرور  من  رغم  استدراج ردود الفـعل. وعـلى الـ من خ[ل 
رفض شارون  ابو عــمار بــوقف اط[ق الــنار. اS ان  من جمــيع الــقوى لــنداء اSخ  الفلــسطيني انــضباطا 
اSعتراف بذلك، واستمر في ابتكار اساليب اSستدراج التى وصلت الى حد انفجار احداث مبهمة تحمل

 سبتمبر،11 بصمات ا�خابرات اSسرائيلية. وقد حاول شارون ركوب موجة رد الفعل اSميركي بعد احداث
ولكن حاجة اSدارة اSميركية للموقف العربي واSس[مي ضيع عليه الفرصة الى حe استطاع اSميركان
وحلـفاؤهم تحـويل الـحرب في افغانستان الى نـزهة قـصف جـنوني بدون خسائر تذكر من الـجانب ا�عـتدي

وخسائر S تحصى من اSبرياء اSفغان.
كانت اSنفجارات في القدس وحيفا والتي جاءت في توقيت لم يكن باستطاعة شيطان شارون ان
سليم درجة التـ الى  اص[،  حاز  ركي، ا�نـ وقف اSميـ استقطاب ا�ـ عده  شارون بـ استطاع  له، حـيث  حدد مثـ يـ

لشارون بكل ما يريد وما يستطيع فعله دون حدود.
كان الجنرال زيني مبعوث الرئيس اSميركي ووزير خارجيته في ا�نطقة. وكان شارون في الوSيات
من ان اسهل  ستان  في افغانـ ضد اSرهاب  حرب  وكانت الـ بوش.  يس  مع الرئـ قاء  ابواب اللـ حدة عـلى  ا�تـ
عد التي رفـضت بـ ركا  سبة Sميـ حالته بالنـ وصف  شارون  استعاد  اس[مي فـ وقف عـربي او  الى مـ تحـتاج 

 سبتمبر وهو ان ياسر عرفات هو بن Sدن وان السلطة هي طالبان. وانه الحليف الوحيد Sميركا11 احداث
في محاربة اSرهاب.

ما ية بـ وحدة الوطنـ يق الـ في تحقـ فاع[  في الـساحة الفلـسطينية دورا  اسية  ددية السيـ قد لعـبت التعـ لـ
يخدم اSنتفاضة وفعالياتها ا�دنية والجماهيرية وتظل دائما ضرورة حتمية �عركة اSنتصار الحتمي. ولكن
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( وج، جــعل ا�ــوقف( سفينة يت[طمــها ا� اله عــلى ظــهر  ايده  من  كل  وحارة  حــالة التعــددية العــسكرية 
الفلـسطيني امام اخت[ل النـظام الـعا�ي الجـديد صعب التـجاوز. فالعـمل الذي يـستهدف ا�دنيe حتى ولو
كان من اعـمال ا�قـاومة ا�ـشروعة يـظل في حـساب اSرهابيe امـثال شارون وبوش هو اSرهاب. فـارهاب
اومة والدفاع عن النـفس فـهو في نظـرهم اSرهاب. قانوني. اما ا�قـ دولة ا�نـظم هو اSرهاب الـشرعي والـ الـ
اSمر الذي وصل الى حد ادراج اسماء قوى فلسطينية مجاهدة ومناضلة على قائمة اSرهاب مثل حماس
والجهاد والجبهة الشعبية.. وتطالب اميركا بكل وقاحة اعتبار كل اSجنحة العسكرية للحركات خارجة عن

القانون.
ها عـلى اSخ ندما تـحول شارون وابواق دعايته تـصب جام اتهاماتـ اصبح مـوقف الـسلطة محـرجا عـ
ابو عمار. الذي كان الجنرال زيني قد ابلغه في زيارته اSولى انه يحضر الى ا�نطقة بوصفه مبعوثا من
اجل من  ما  نار فحـسب. وانـ وقف اط[ق الـ اجل  من  يس  باول، ولـ كولن  ية  وزير الخارجـ ومن  بوش  الرئـيس 

 )  اSميركية التي اعلنها الرئيس بوش والوزير باول حول الدولة الفلسطينية التيVISION     (وضع الـرؤية
ستكون انت رئيسها موضع التنفيذ. ولكن جولة زيني الثانية جاءت في ظل انفجارات جديدة ومن ضمنها

 كم جنوب اي[ت في البحر اSحمر500 موضوع سفينة الس[ح التي استولى عليها اSسرائيليون على بعد
ها الى مـناطق يات ا�عـقودة بـe الطرفـe ادخالـ يح اSتفاقـ ية التي S تتـ ها اسلحة للـسلطة الوطنـ واSدعاء بانـ
السلطة. وعلى الرغم من رفض السلطة الوطنية رسميا ل[تهامات واتخاذها اSجراءات التي تؤكد نفي اي
من ا�نطــقي ان لتزام باSتفاقــيات  Sحول ا قة لـها بالـسفينة، اS ان ا�نطقــية تــفرض عليــنا التـساؤل   .ع[
اSتفاقيات تفرض هيمنة استراتيجية الس[م على الطرفe.. ولكن اعتماد الجانب اSسرائيلي استراتيجية
الحرب التي تنسجم مع امكانياته وقدراته ومع نفسية حاكمه السفاح شارون. فان الجانب الفلسطيني ظل
يعلن بلسان اSخ ابو عمار عن تمسكه الراسخ باستراتيجية الس[م. وS يعني التمسك بهذه اSستراتيجية
ية من عملـ جزأ  جزء S يتـ هي  اومة  اضة وا�قـ فان اSنتفـ ولذلك  دفاع.  بدون  س[م  الى حـالة استـ حول  ان تتـ
الحفاظ على استراتيجية الس[م، فاSتفاقيات التي لم يعترف بها شارون يوما.. وا�مارسات التي وصلت
الى حد استخدام كل انواع اSسلحة، بما فيها ا�حرم دوليا، هي خرق سافر ل[تفاقيات اكثر من السعي
س[مية Sوقواه الوطنــية وا حق الــشعب الفلــسطيني  من  عن النــفس. ان  اسلحة لــلدفاع  للحــصول عــلى 
في الردود والعـمل ا�نـاسب  واحدة لتـحدد  وحدة  اطار  ضمن  التي يـجب ان تعـمل  واجنحتـها العـسكرية 
الزمان وا�كان، بما يخدم الحفاظ علىا�صلحة الوطنية العليا. ومن حقها الحصول على اSسلحة الدفاعية
بكل الطرق والوسائل ا�تاحة. فنحن S نستطيع الدخول في مسابقة نحو توازن عسكري استراتيجي مع
كانت سيــاسة حتى الــنووي.واذا  من الــصاروخ  سلحة اSميركــية  Sالكــيان الــصهيوني ا�ــدجج بتــرسانة ا
شارون العـسكرية الراهـنة هي سد الطـريق امام اي تـعايش مـستقبلي بـe اSنـسان اSسرائيلي واSنـسان
استراتيجية الــس[م فان  من خ[ل تكــريس زرع اSحــقاد والكراهــية،   eالفلــسطيني عــلى ارض فلــسط
رسول رسخها الـ والتي  ها،  التي نتحـلى بـ يم  من القـ قا  دنيe انط[ استهداف ا� عدم  فرض  سطينية تـ الفلـ

( اسير،( امرأة او طـفل او  شيخ او  تل  عدم قـ ركز عـلى  ماتهم تـ كانت تعليـ الذين  راشدون  فاؤه الـ صلعم وخلـ
وعدم قـطع شجرة او قـتل دابة. فللـحرب العـادلة اخ[قها، وللـعدوان بشاعته التي S يـجوز اSقـتداء بـها. ان
 .حصول ا�قاومة الفلسطينية على اSسلحة القادرة على صد العدوان ليس فقط شرعيا، وانما هو ضرورة
فالطائرات والدبابات التي تشكل مصدر قوة العدوان تقتضي الحصول على ا�ضادات لها. اما صواريخ
الكاتيوشا او اي اسلحة تتوجه نحو اهداف مدنية فهي S تدخل في نطاق الحاجة الضرورية. فالدفاع حق
Sزوعة الـس[ح ا دولة الفلـسطينية التي S يـجوز بـحال من اSحوال ان تـكون منـ ية وللـ مـشروع للـسلطة الوطنـ

اذا كان يمكن ل[نسان ان يكون منزوع الضمير.
شخص التركيز ينـصب عـلى  واصبح  شارون واSدارة اSميركـية مـوضوع الـسفينة،  استثمر  لـقد 
الرئيس ياسر عرفات. واصبحت الفرصة مواتية بالنسبة لشارون لتصفية حسابات مر عليها عشرون عاما
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صمود يـاسر الدفاع بـسبب  من وزارة  رهاب، مـطرودا  Sصمود بـيروت مـوصوما با من معـركة  خرج  يوم 
عرفات والقوات ا�شتركة الفلسطينية واللبنانية.

قد جانب اSسرائيلي  وجد ان الـ واقع  مع الـ امل  جولته اSخـيرة للتعـ في  ني  وصول الجـنرال زيـ مع 
حدد استراتيجيته العسكرية ضمن خيارين قدمهما مجلس اSمن القومي اSسرائيلي للقيادة السياسية:

عدم: والدعوة لـ فاق.  الى اي اتـ عه  وصل مـ ؤهل للتـ ير مـ باره غـ رفات باعتـ مع الرئـيس عـ امل  اSول التعـ
ا�ساس به شخصيا بشكل مباشر، واعتماد سيناريو الضغط التدريجي الذي يدفعه للخروج من ا�ناطق،
وعدم السماح له بالعودة، ليتـحول في الخارج الى حاكم دمية او يتم استبداله بمن هو اكثر واقعية واقل

تمسكا بالثوابت.
ويدعو الخيار الثاني الى ممارسة ضغط مستمر على رئيس السلطة بالتنسيق مع الوSيات ا�تحدة
على افتراض ان عرفات لن يتبنى قرارا استراتيجيا بمحاربة اSرهاب، وانما يقوم باجراءات تكتيكية قد
اية، فان اسرائيل ستكون قادرة عـلى فرض تؤدي الى هدوء نـسبي. واذا تم تخفـيض العـنف بـما فـيه الكفـ

) 7 (اتفاقية انتقالية مع عرفات وانتظار ا�سار الطبيعي ل[حداث للمتابعة مع قيادة جديدة في وقت Sحق.)

من اسر عـرفات  اخراج يـ عد  ته بـ يا. حـيث ان تجربـ استبعد الخـيار اSول كلـ قد  شارون  بدو ان  ويـ
ية واSس[مية وتفجـير انتفـاضة كبرى في الـضفة بـيروت اثبـتت ان اSخـير استطاع استقطاب الـقوى العربـ
بدو ان ها. ويـ قد يؤججـ ما  اومة وانـ اضة وا�قـ لن يـضعف اSنتفـ ناطق  من ا�ـ فان اخـراجه  اما اSن  والقـطاع. 

الخيار الثاني هو الذي يشكل استراتيجية شارون للتعامل مع اSخ ايو عمار ومع السلطة الوطنية.
هذه اSستراتيجية العدوانية تقوم اساسا بالتنسيق مع الوSيات ا�تحدة التي S تريد انهاء وتدمير

السلطة الوطنية بشكل كامل. وهي S تريد ا�ساس بشخص ياسر عرفات..
عن عبر  والذي يـ تدرج  ارسة الـضغط ا�ـستمر وا�ـ شارون الـضوء اSخـضر الـساطع �مـ وهي تعـطي 

خطة جهنم ا�تدحرجة بنارها على ا�ناطق واحدة بعد اSخرى.
واعتقد شارون الذي وقفت دباباته على بعد امتار من مقر اSخ ابو عمار انه يستطيع كسر ارادته
من الـضغط عـلى الـشعب يمـكن ان زيدا  قد ان مـ يه. واعتـ مار الـ ابو عـ الذي ينتـسب  بارين  شعب الجـ وارادة 
د الجــماهيري ابو عــمار. ولــكن ا� التي يمثلــها ويقــودها اSخ  ضد قــيادته السيــاسية ا�تــصلبة  يحــرضه 
والشعبي الذي عبر عن تمسكه بزعيمه وقائده ورمز نضاله جعل خطة شارون تتغير الى الحد الذي اصبح

مخططه يقوم على ما يلي:

اوS ابقاء ابو عمار تحت مرمى البنادق اSسرائيلية، وليس فقط ا�دافع والصواريخ والطائرات.:•

والتي S يــستطيع رئــيس الــسلطة ان يــقوم:• من الــسلطة الوطنــية  ثانــيا القــيام با�هــمات ا�طلــوبة 
اهم هي  التي  من الـحرب اSهلـية  بتنفـيذها تـحت مـبدأ الحـفاظ عـلى الـوحدة الوطنـية، وخـشيته 

خيارات شارون لتحقيق اهدافه اSستراتيجية.

اعادة احت[ل مـناطق:• ثا  ) حيث اصبحت S تثير اهتمام اSميركان او حتى الحكام العربA (ثالـ
ا�جاورين لفلسطe. والعمل على اعتقال او تصفية الناشطe في اSنتفاضة وا�قاومة.

•:S لة بحـيث في حـكم اSراضي ا�حتـ صبح معظمـها  ناطق بحـيث يـ سيطرة عـلى ا�ـ احـكام الـ عا رابـ
)A % ( من مناطق10 -5 يبقى تحت سيطرة السلطة الوطنية من اجل التنفس سوى مساحة S تتجاوز

يه من وعود ما فـ يه الوSيات ا�تـحدة بـ ريز وتـوافق علـ عده بيـ وعـندها يـكون ا�ـشروع الـشاروني الذي يـ
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وضمانات كاذبة ينطلق من:
التوقـيع عـلى اتـفاق جـديد يتـجاوز ويلـغي كل اSتفاقـيات الـسابقة وينطـلق من نـفس مرجعـية الـس[م.1

.242،338 قرارات الشرعية الدولية ومبدأ اSرض مقابل الس[م وقرارات مجلس اSمن

 (A+B (يتم اSتفاق على اع[ن قيام الدولة الفلسطينية ا�ستقلة على اSراضي التي تقع في ا�ناطق.2
%42 + بعد اSنسحاب الكامل عنها واعتبارها الحدود ا�ؤقتة للدولة الفلسطينية وتضم كل قطاع غزة

من مساحة الضفة الغربية.
. يتم اSتفاق على وضع برنامج زمني �رحلة انتقالية يتم فيها التفاوض حول قضايا الوضع.3

النهائي.
يتعهد اSميركان بان تكون الحدود النهائية بعد ا�رحلة اSنتقالية هو الرابع من حزيران وحسب ما.4

يتم اSتفاق عليه بالتفاوض وكذلك قضية القدس.
يتم وقف كل اشكال العنف واSنتفاضة والتحريض..5

في حيــنه، اS انــهم من ا�ــؤكد مرفــوضة  سرائيليون انــها  Sميــركان واSالتي اعــتبر ا هذه البــنود 
يتوقعون ان تصبح مطلبا جماهيريا قد يدفع الرئيس عرفات الى قبوله تحت شعارات وتبريرات يمهد لها
الكثيرون ممن يهيؤون انفسهم لــوراثته. واذا كان شارون واضحا في خصاله وطبائعه العدوانية وجموحه
اسر عـرفات اكثر وضوحا في تمـسكه بالثوابت وبمـحافظته عـلى الحـقوق قوة، فان يـ العـسكري وغطـرسة الـ
ركان، ان وصل الى نقـطة الحـسم هذا فان مخـطط شارون واSميـ ية. ولـ ها الـشرعية الدولـ ية التي اقرتـ الوطنـ
حام حد اقتـ الى  هذا ا�خـطط يمـضي  نترك  هل  كن  رفات. ولـ اسر عـ صمود يـ صخرة  سيواجه  بد   S فانه.. 
يترك الـثور جواب اSنتفـاضة وا�قـاومة.. S يجـوزذلك. وS يمـكن ان  وكأنه الـقدر  ‍‍‍‍‍‍‍!!الحـصن اSخـير هـكذا؟ 
انه سيه  هائج تنـ ثور الـ سطيني. فـقرون الـ شعب الفلـ تاريخي للـ خزف الـ حف الـ هائج ليحـطم متـ شاروني الـ الـ
يكسر في نفس الوقت خزف ا�جتمع اSسرائيلي الذي يحلم بالس[م واSستقرار الذي ذاق بعض ح[وته
آفاق الـعالم العـربي القـريب والبعـيد للتـجار والـسياح التي انفتـحت فيـها  في مرحـلة التـعايش النـسبي 

اSسرائيليe في مصر واSردن وا�غرب وفي قطر وعمان..

خارطة الطريق.. الى أين؟!

البدائل تطرح تساؤS عن مدى جدية الوSيات ا�تحدة في التوصل الى حل Sزمة الشرق اSوسط.
يه ان تـكون خـارطة الطـريق واضحة مـحددة ا�[مح مترابـطة اSمكـنة واMزمـنة، فـفي الوقت الذي يـفترض فـ
نرى انها وهي تدرك الهدف ا�باشر تدور حوله في دوامة مفرغة وبعيدا عن طوبوغرافيا اSرض.فمحاولة
Sهي ا ما  قاء  ورماد العنـ ركام ا�قاطـعة  مترس خـلف  ابو عـمار ا�تـ تاريخي ل[خ  الدور الـ فاف عـلى  اSلتـ
اغراق في الغموض ا�دمر الذي يفقد خارطة الطريق اتجاهاتها. فالشمال الجغرافي في الخارطة منحرف
رجاء عن رأس الـ باحث  رنز الـ ربان بيـ توه الـ ربا ويـ غداد غـ قدس وتـصبح بـ نان جـنوب الـ حو مـصر فيـصبح لبـ نـ

الصالح في سيبريا.
وكان وهي تـشرح لـشارون تفـاصيل الطـريق..   eساعت من  اكثر  رايس  لـقد امـضت كوانزاليـسا 
يناقش مراحلها الث[ث.. وخطواتها وجدولها الزمني العام.. ثم يصرح انها S تت[ءم مع مصلحة اسرائيل
eتـفاق بـSوأمنـها. وانه لـيس في عجـلة من امره ليـضعها عـلى طـاولة التنفـيذ. ان الخـارطة التي وضعت با
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الفريق الرباعي ا�شكل من الوSيات ا�تحدة وروسيا وأوروبا واMمم ا�تحدة تجعل من الصعب على السلطة
الوطنية رفضها على الرغم من كل ما تحتويه من غموض وإجحاف، وخاصة ان تجربة الشعب الفلسطيني
من مـريرة. ولـكن قبولـها عـلى ع[تـها يعـني اكثر  هي تجـربة  ضمانات اSدارات اSميركـية ا�تتابـعة  مع 
تة ية ا�ؤقـ لق بالتـسويات الجزئـ ما يتعـ ابا.. وخـاصة  يد وطـ كامب ديفـ في  كانت مرفـوضة  ثوابت  عن  التراجع 

والتدخ[ت في امور اSص[ح الخاصة التي تظهر بوضوح انها كلمات حق يراد بها باطل.
دعم الوSيات في  سرائيلي  Sالدور ا بوش اهمـية  مع الرئـيس  من خ[ل لـقائه  شارون  لـقد ادرك 
ا�تحدة في مشروعها للهيمنة على نفط العراق تحت عنوان اسلحة الدمار الشامل. وان هذا اSمر يقتضي
عدم الوقوع في خطأ استغ[ل الهجمة اSميركية البريطانية على العراق عسكريا او سياسيا لتنفيذ اعمال
من شأنها أن تضر باSستراتيجية اSمركية. كان شارون يطمح في ان يصل الى تنسيق ا�واقف مع بوش
عشية الحرب ضد العراق وخاصة ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعلن تأييدها لهذه الحرب، وتسعى
للدخول وا�شاركة الفعالة فيها الى جانب الوSيات ا�تحدة وانجلترا.وشارون S يريد عودة الى مسار اوسلو
قراري اساس  في مـدريد عـلى  وضعت  التي  س[م  ية الـ ريد اSعتراف بمرجعـ غائه وS يـ عن الـ الذي اعـلن 

عراق ان338 ،242 مجـلس اSمن ضد الـ حرب  في الـ عدم ا�ـشاركة  من  ريد  ابل الـس[م. ويـ بدأ اSرض مقـ  ومـ
وقائع عـلى وفرض  غزة بالكـامل وتـكثيف التهجـير القـسري الفلـسطيني  عادة احت[ل قـطاع  U يده تطـلق 

اSرض في ظل انهيار عربي شامل.
وصدام حـسe والنـظام واضح مـصوب نـحو بـغداد  سهم  هي  خـارطة الطـريق بالنـسبة لـشارون 
قدس، التي هي بالنـسبة له عد ما يـكون عن اتـجاه الـ يان الـصهيوني. وهو ابـ عادي للكـ قومي ا�ـ العـراقي الـ
هذه الخـارطة وضوح  من  رغم  يان الـصهيوني. وعـلى الـ دية للكـ كونغرس اSميـركي العـاصمة اSبـ هي للـ ما  كـ
ها سيجعل صــورتها اجـمل لدى بـعض السيـاسيe الفلـسطينيe الذين فانه يعتـقد ان رفـضها والتحـفظ عليـ
امل مع هذه الخـارطة نه يدرك جـيدا انه لن يتعـ يه شارون او ما يرفـضه. ولكـ بول ما يتحـفظ علـ يرحـبون بقـ
بجدية اكثر مما تعامل مع تقرير ميتشل وخطة تنت. فالوصفة بالنسبة له جاهزة لتعطيل أي مبادرة تقترب
من ا�ساس با�ستوطنات، وخاصة بعد الفتوى التي اصدرها الحاخام اSكبر بتحريم ازالة ا�ستوطنات من

ارض اسرائيل التي تعني بالنسبة له ارض فلسطe التاريخية كلها.
بالنسبة ل[خ ابو عمار، الذي يعيش محاصرا مع الثوابت الوطنية الفلسطينية ومع اطواق الس[مة
الشعبية التي تصنع برموشها وشغاف قلوبها شبكة اSمن واMمان له و�ن معه من الصامدين، يدرك جيدا
ان خارطة الطريق مصممة اميركيا واسرائيليا Sتجاهe نحو بغداد ذهابا ومن بغداد الى فلسطe ايابا..
وا�ؤامرة مركبة تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح التي صمدت في وجه ا�خطط الصهيوني
اجل من  صائحه  في نـ ذلك  عن  عبر  ما يـ ويدرك جـيدا، كـ ية.  بالثوابت الوطنـ سكة  تزال متمـ  Sاما و اربعـe عـ

) توجه اSدارة: ندما تـ يا عـ ومة اميركـ نـحن مـستهدفون من حكـومة شارون ا�دعـ قوله  طة والـحذر بـ توخي الحيـ
ها من بـغداد والحـفاظ عـلى الذات وا�كتـسبات اSميركـية بالهجوم عـلى بـغداد. وكذلك وهي في طـريق عودتـ

).8 (الوطنية امور هامة من اجل ضمان اSستمرار وحصاد ا�ستقبل)
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